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امتدادًا لسلسلة المقالات التي خصصها “نون بوست” لتناول ملف حزب العمال الكردستاني، وبعد
يـة يـر الأول تصـورًا عـن نشـأة الحـزب وانتشـاره في تركيـا والعـراق ومواجهـة الجمهور أن قـدّمنا في التقر
التركية لامتداد الحزب في مناطق شمال العراق (كردستان) قبل عام ، تأتي المرحلة اللاحقة التي
أعقبـت الغـزو الأمريـكي للعـراق وإسـقاط الولايـات المتحـدة حكـم نظـام الرئيـس العـراقي الراحـل صـدام

. حسين عام

استغلال الكردستاني لغزو العراق
غــيرّ الغــزو الأمريــكي للعــراق الخريطــة السياســية لمنطقــة الــشرق الأوســط، كمــا أســهم تــدمير القــوة

العسكرية للعراق في إزالة البلاد من معادلة التوازن الإقليمي الذي كان سائدًا لعقود من الزمن.

في السـياق، يقـول البـاحث السـياسي العـراقي أحمـد العبيـدي في حـديثه لــ”نون بوسـت” إن مرحلـة مـا
يًا في سياسات حزب العمال الكردستاني ووجوده في العراق، بعد  في العراق شهدت تحولاً جذر
فبوصول الأحزاب الكردية العراقية إلى سدة الحكم ببغداد، استغل حزب العمال هذه الحيثية من

أجل تعزيز وجوده في العراق على اعتبار أنه لم يعد للعراق تأثير عسكري يذكر في المنطقة.
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ويضيف العبيدي أن العراق وقواته الأمنية كانت منهمكة في السيطرة على الوضع الأمني في البلاد
ومـا شهـدته الفـترة بين  و مـن صراع دمـوي أشبـه مـا يكـون بـالحرب الأهليـة الطائفيـة،

وبالتالي كان العمال الكردستاني ينتشر يومًا بعد يوم في الأراضي العراقية شمال البلاد. 

ير لمعهد السلام الأمريكي، أن ما أسماه المعهد بـ”عملية التحالف بقيادة الولايات المتحدة يكشف تقر
في العراق”، أصـابت المصالـح التركيـة في العـراق في مقتـل، وكـانت تلـك المصالـح تتكـون مـن  جـوانب،
أولها الحيلولة دون تقسيم العراق على أساس طائفي أو عرقي، مما يمكن أن يؤدي إلى ظهور دولة
كردية مستقلة أو كونفيدرالية (عاصمتها مدينة كركوك الغنية بالنفط) التي قد تعزز التطلعات الكردية

داخل تركيا في تأسيس كيان مماثل في صفوف السكان الأكراد الكثيري العدد في تركيا. 

ظلت السياسة التركية متأرجحة في العراق طيلة السنوات التي أعقبت الغزو
الأمريكي بين  و لعوامل عدة أبرزها الدور الإيراني في العراق

كمــا تشــير الدراســة إلى قلــق تركيــا مــن مســألة الأقليــة التركمانيــة وضمــان حقوقهــا في عــراق مــا بعــد
، فضلاً عن تصفية حزب العمال الكردستاني التركي المتمرد، الذي وبعد أن اعتقل زعيمه عبد
الله أوجلان عــام ، شهــد الميــدان تراجعًــا في قــدرة الحــزب علــى ديمومــة عمليــاته، والواقــع أنــه
تخلى عن وقف إطلاق النار في صيف  واستأنف القتال مجددًا، إلا أن الحزب الذي شهد فرار
ية التركية الذي كان كثير من عناصره وانشقاقات داخلية لم يعد يمثل نوع التهديد الملموس للجمهور
يمثله في أيامه الأولى خاصة بعد سلسلة الإصلاحات التي جاءت بها حكومة حزب العدالة والتنمية

التركي. 

 ظلـت السـياسة التركيـة متأرجحـة في العـراق طيلـة السـنوات الـتي أعقبـت الغـزو الأمريـكي بين
و لعوامــل عــدة أبرزهــا الــدور الإيــراني في العــراق، فضلاً عــن الوجــود الأمريــكي وانتشــار عــشرات
آلاف الجنــود في أراضيــه، إذ اســتمرت العمليــات العســكرية التركيــة في شمــال العــراق (كردســتان) بين
يـــة التركيـــة وحـــزب العمـــال الفينـــة والأخـــرى وخاضعـــة للأوضـــاع الميدانيـــة العســـكرية بين الجمهور

ية التركية حسم المعركة لصالحها. الكردستاني دون أن تستطيع الجمهور

تصاعد التوترات العراقية التركية
يقول الأستاذ المساعد في جامعة الموصل حنا عزو بهنان في دراسة له عن العلاقات التركية العراقية:
“إثر ارتفاع وتيرة هجمات حزب العمال الكردستاني خلال النصف الأول من سنة  التي ذهب
ضحيتهـا اسـتنادًا إلى إحصـاء أجرتـه جمعيـة الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان التركيـة مسـتندة إلى مصـادر
من مقاتلي العمال الكردستاني و شخصًا من قوات الأمن التركية و  ،رسمية ومستقلة
مدنيين في جنوب شرق تركيا، هدد رئيس وزراء تركيا حينها رجب طيب أردوغان قبل يوم واحد من
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إجراء الانتخابات النيابية في تركيا في الـ من يوليو/تموز  بشن القوات التركية عملية عسكرية
في شمــال العــراق في حالــة فشــل المحادثــات الثلاثيــة (التركيـــة – الأمريكيــة – العراقيــة) المرتقبــة في حــل

مشكلة “المتمردين الأكراد الأتراك” بعد تلك الانتخابات.

ويضيف بهنان أنه واستنادًا إلى ذلك، أبرم الجانبان العراقي والتركي في الـ من سبتمبر/أيلول من
السنة نفسها اتفاقية تعاون في مجال الأمن تضمنت محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لافتًا
إلى أنه لم يمض إلا يوم واحد على تلك الاتفاقية حتى تأزمت العلاقات السياسية بين العراق وتركيا
مرة أخرى إثر تعرض كمين من مقاتلي ذلك الحزب لسيارة في قرية (بيتو سيباب) في ولاية شيرناك
التركية القريبة من الحدود العراقية، مما حدا بالحكومة التركية وبضغط من المؤسسة العسكرية إلى
تقديم مذكرة للمجلس الوطني بهدف استحصال موافقته على السماح للقوات التركية ولمدة سنة
واحدة باجتياح شمال العراق وتدمير قوات حزب العمال، وبالفعل صوت المجلس لصالح تفويض

القوات التركية بالدخول في عملية عسكرية في شمال العراق.

وفي غضـون تلـك الأزمـة ومـن أجـل تلافي مغبـة التهديـدات التركيـة بـالحرب، يؤكـد الأسـتاذ المساعـد في
جامعة الموصل أنه كان لا بد من تحرك سياسي عراقي مكثف والجلوس على طاولة المفاوضات مع
الجــانب الــتركي لوضــع الحلــول اللازمــة لتلــك الأزمــة، وكــان لا بــد أيضًــا من تحشيــد المواقــف الدوليــة
لتحقيــق الهــدف نفســه، نظرًا لضعــف القــدرات العســكرية العراقيــة في ضبــط الحــدود وطــرد أولئــك
المقـاتلين خـا العـراق مـن جهـة، وكـثرة مشاكـل الحكومــة العراقيـة وانشغالهـا بالصراعـات والتـوترات

الداخلية من جهة أخرى.

يـة فرنسـا في سـبتمبر/أيلول  والتقـى بنظـيره الفـرنسي حيـث زار جلال الطالبـاني رئيـس الجمهور
نيكــولاي ســاركوزي في قصر الإليزيه وممــا قــاله الطالبــاني بصــدد تلــك الأزمــة: “العــراق يأمــل أن تكــون
حكمــة رئيــس الــوزراء الــتركي رجـــب طيــب كافيــة لمنــع حصــول تــدخل عســكري”، مؤكــدًا أن الحكومــة

العراقية مستعدة للتعاون مع السلطات التركية من أجل التوصل إلى اتفاق”. 

يــق الحـوار بـإعلان اسـتعداد أنقـرة للقـاء الوفـد ورد أردوغـان علـى طلـب العـراق بحـل المشكلـة عـن طر
الأمــني الســياسي العــراقي، إذ تمخــض عــن الاتفــاق عــدة نقــاط تعهــد العــراق بموجبهــا بعــدم الســماح

للعمال الكردستاني بالاعتداء على تركيا انطلاقًا من أراضيه. 

الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقيين لعبا
دورًا كبيرًا في حثّ حزب العمال الكردستاني على عدم شن هجمات ضد تركيا

انطلاقًا من العراق

وفي هـذا الصـدد، يقـول البـاحث السـياسي العـراقي ذنـون يـونس في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “الأشهـر
اللاحقة لهذه الاتفاقية كانت هادئة بالنسبة للأتراك وعلى طول الحدود الممتدة بين العراق وتركيا

والبالغ طولها  كيلومترًا”. 
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ـــوطني الكردســـتاني والحـــزب ـــك إلى أن الحـــزبين الكـــرديين الرئيســـيين: الاتحـــاد ال ـــونس ذل وعـــزا ي
الـديمقراطي الكردسـتاني العـراقيين لعبـا دورًا كـبيرًا في حـثّ حـزب العمـال الكردسـتاني علـى عـدم شـن
هجمات ضد تركيا انطلاقًا من العراق، لمعرفتهم المسبقة بأن عملية عسكرية تركية في شمال العراق
كـالتي هـدد بهـا أردوغـان حينهـا سـتشكل انتكاسـة للمكاسـب الاقتصاديـة والأمنيـة والسياسـية الـتي

. حققها الأكراد العراقيون بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام

تسلسل زمني: محطات من صراع تركيا مع حزب العمال الكردستاني، إعداد عائد عميرة

عام الهدنة المؤقتة
كــان عــام  مفصــليًا في انتشــار حــزب العمــال الكردســتاني في العــراق، إذ شهــد هــذا العــام اتفــاق
الحزب مع الحكومة التركية على هدنة طويلة، شريطة أن يخ مقاتلو الحزب من الأراضي التركية

باتجاه مناطق شمال العراق الجبلية في سلسلة قنديل الجبلية الوعرة. 

وفي هــذا الصــدد، يقــول الخــبير الأمــني حســن العبيــدي إن حــزب العمــال الكردســتاني كــان ذا فطنــة
سياسية في هذه الاتفاقية التي خدمت المصالح التركية في ذات الوقت، إذ إن هذه السنة شهدت بدء
يا بعد نحو عامين على اندلاع الثورة السورية في الحراك الكردي الشعبي في مناطق شمال شرق سور
مـارس/آذار ، وبالتـالي كـان تخفيـف التـوتر الأمـني مـع تركيـا في مصـلحة الحـزب، الذي دخـل إلى
يــة بالفعــل، وبــاتت منــاطق الأكــراد الســوريين ملاذًا آمنًــا لــه، بعــد أن اســتطاع الحــزب الأراضي السور
يـة الـتي أطلـق عليهـا وحـدات حمايـة الشعـب تشكيـل قـوة عسـكرية مدعومـة دوليًـا في المنـاطق السور

السوري. 

ويضيف العبيدي أن هذه المرحلة شهدت انحسارًا للصراع الدموي للحزب مع القوات الأمنية التركية
مـن جهـة الحـدود العراقيـة التركيـة، وبالتـالي كـان اهتمـام الحـزب ينصـب علـى توسـعة نفـوذه غربًـا في
يا لضمان ملاذات آمنة أخرى يمكن له أن يستفيد منها في وقت لاحق فيما لو انفضت الهدنة سور
كبر على تركيا وعلى رقعة جغرافية يصعب على الأتراك مع تركيا، وبالتالي سيكون تأثير الحزب الأمني أ
كتــوبر/تشرين الأول  كــانت الهدنــة التركيــة مــع العمــال ــا إلى أنــه وفي أ التــأثير الكــبير فيهــا، لافتً

يبًا. الكردستاني قد انتهت تقر

لم تنته قصة حزب العمال الكردستاني مع تركيا هنا، إذ شكل اجتياح تنظيم الدولة (داعش) لمناطق
واسـعة في العـراق فرصـة مواتيـة لحـزب العمـال الكردسـتاني في توسـعة نفـوذه بمنـاطق عراقيـة أخـرى
ية، كانت بعيدة كليًا عن ملاذاته السابقة المتمثلة بمنطقة سنجار العراقية على الحدود العراقية السور

ليشكل عام  مرحلة جديدة في ملف العراق مع حزب العمال الكردستاني.
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